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   :الملخص

لمجتمع، بل أكثر یعدّ الأدب النسوي الجزائري أدبا مُلتزما بقضایا المرأة وا

تركیزا على عنصر المرأة، وحریصا على تجسید معاناتها الخاصّة كأنثى، والعامّة 

كإنسانة تسعى لتأكید هویتها، ورفع الحیف والجور عنها، نظرًا لما عایشته من 

  . ظروف قهر، وتخلّف خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر

ناضلا في صفوف نسائیا مُ صوتا  زهور ونیسية الجزائریة یبالأد ظهرتف

تتحمّل أعباء وطنها ومسؤولیاتها كمواطنة ومسؤولة قضیة  ،جبهة التحریر الوطني

وعلى هذا . من خلال سلاح الكلمة الذي ناضلت به وأسمعت كلماتها من به صمم

الجزائریة المثقفة ور النضال الثوري للمرأة إلى الكشف عن صُ  قالهدف المیالأساس 

لزهور ونیسي التي " ةسة حرّ درّ من یومیات مُ " الروائیة الموسومة بـــــفي متن المدونة 

 فترة الفدائي والعمل، الثوري النضال فيالمثقّفة على دور المرأة من خلالها ركّزت 

  .التحریریة الحرب
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، الروایة النسویة، من یومیات المثقّفة، النضال الثوريالمرأة : الكلمات المفتاحیة

  ر ونیسيمدرّسة حرّة، زهو 

Abstract: 
 Algerian feminist literature committed to women’s and 

society’s issues, and is keen to embody its own suffering as a 

female, and as a human being seeking to assert her identity, and 

to lift injustice, due to the circumstances of oppression and 

backwardness during the french occupation of Algeria. 

Algerian writer Zhor Ounissi have emerged as a struggling 

female voice in the FLN, shouldering the burdens of her 

homeland and her responsibilities as a citizen and responsible 

for a cause through the weapon of the word she has struggled 

with. On this basis, the article aims to reveal the images of the 

revolutionary struggle of Algerian intellectual women in the 

board of the novel blog marked “from the diary of a free 

teacher”,  in which she focused on the role of educated women 

in the revolutionary struggle in the liberation war.  

Keywords: Educated Women ; revolutionary struggle; Feminist 

Novel; Diary of a of a free teacher; Zhor Ounissi. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .COMMALIKA.HAIMER@YAHOO: یمیل، الإملیكة حیمر. د

  

 : مقدمة

تتخلّف عن ركب الكتابة  لم یجد الدّارس للأدب النسوي أنّ المرأة الجزائریة

سجّلت حضورها في السّاحة الأدبیة والنقدیة، وأثبتت جدارتها في الإبداع فالإبداعیة، 

قلم الكتابة الأدبیة بمختلف أجناسها والفنّ داخل الجزائر وخارجها، حیث تمكّنت من 

لتكتب بلغة راقیة وأسلوب جمالي ...) الروایة، القصّة، الشّعر، المسرح، المقال(

متمیّز، ولتعالج المواضیع الحسّاسة والمتنوّعة بهدف إثبات ذاتها كذات فعّالة ومُنتجة 

  .من أجل مواجهة سلطة الكتابة الذكوریة
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سن تعبیر عن الثورة وملامحها التي كشفت مآسي عبّرت الرّوایة الجزائریة أح

م، 1962م إلى غایة 1830وآلام الشّعب الجزائري، وأرّخت للأحداث الثوریة منذ 

م شاهدا على أنّ المرأة الجزائریة دافعت عن كرامة 1954حیث كانت ثورة نوفمبر 

كلّ  بلادها في أتون النضال، وخاضت حرب التحریر أُمّا وزوجة وفدائیّة، وعرفت

أنواع التعذیب، كما عرفت الاستشهاد، فأثبتت وجود شخصیتها، ولا یخفى على أحد 

هذا الدّور الفعّال، ولكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام هو هل كان للصوت 

إنّ الصّوت النسائي كان خافتا وذلك : النسائي دور في خدمة الكلمة؟ نجیب، فنقول

 ظهرت المرأة حیث ،ظِلّ الاستدمار الفرنسيبسبب الظروف الاجتماعیة في 

المناضلة إلى جانب الرجل للدفاع عن الوطن، بل إنّ المرأة الجزائریة أبدت وعیّا 

الجزائریة بكلّ ما حملته من كبیرا بقضیة وطنها، فنقلت عبر سلاح القلم وقائع الثورة 

   .ألم وعذاب خصّ الشّعب الجزائري ككلّ 

في مجال الكتابة الأدبیة وبخاصة المثقفة منها یة وقد نشطت المرأة الجزائر 

خاصّة بعد الاستقلال لتنقل واقع الجزائر المزري وما عایشه أبناؤها من ظلم وقهر 

واستبداد إبان فترة الاستدمار الفرنسي الغاشم، فكانت المرأة، بحقّ، أدیبة، ومناضلة، 

ا بسلاح البندقیة وسلاح ، فحملت مشعل الدفاع عن وطنه...وأمّا، ومعلّمة، وممرضة

 ،ئي ناضلن ودافعن عن وطنهنّ، المناضلةالقلم، ومن بین الأدبیات المناضلات اللاّ 

التي حملت مشعل النضال والكفاح أیام  1الجزائریة زهور ونیسيوالكاتبة  ،والأدیبة

قبل أن  فأبدت نضالها، ت المستدمر الفرنسي بسلاح الكلمةالثورة التحریریة، فحارب

فكانت تتحمّل أعباء وطنها ومسؤولیاتها كمواطنة  سرّ الإبداع الأدبي،تعرف 

ومسؤولة قضیة من خلال سلاح الكلمة الذي ناضلت به وأسمعت كلماتها من به 

 الجزائر تكون ما أحوج وقت في سلاحا العربیة اللغة من اتّخذت أنّها وخاصّة. صمم

فظهرت  . 2الثورة  أتون في سلاح من أكثر إنّها حملت: نقول كلمة عربیة، ولهذا إلى
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حدثاً یبلور صورًا من النضال في  لتقدّم من خلالها "من یومیات مُدرّسة حرّة"روایتها 

في الثورة ومقاومة ) المعلّمة(المثقّفة   حرب التحریر، وركّزت على مشاركة المرأة

إشكالیة تقوم واستنادا إلى هذا الطرح . الاستدمار الفرنسي إلى جانب أخیها الرجل

  :الدراسة على الأسئلة الآتیة

في روایة من یومیات  صور النضال الثوري للمرأة الجزائریة المثقّفةماهي -

  مدرّسة حُرّة؟

إلى أيّ مدى استطاعت زهور ونیسي في روایتها أن تُعبّر عن مُعاناة المرأة  -

  واضطهادها داخل المجتمع الجزائري المستعمر؟

 النظریة الأطر ببعض التسلح منأوّلا  بدّ  لا الموضوع اهذ حیثیات في الغوص قبلو 

 :ومنها .الموضوع ماهیة تضبط التي

  :الروایة النسویة الجزائریة - أوّلا

 الحركة "في سواء المرأة غیاب یجد المتتبّع للحركة الأدبیة والثقافیة زمن الثورة

 وضع في تعیش الجزائریة المرأة كانت فقد  ". 3 "سیاسي نشاط أي أوفي الثقافیة

 فرد المرأة الجزائریة أنّ  وبما.  4" والتهمیش والجهل بالتقالید مغلق محاصرة اجتماعي

 العربیة عموما، السّاحة في یجري عمّا بمنأى " تكن لم المجتمع العربي، فإنّها من

 بالهزائم والانتكاسات المثقلة والاجتماعیة الفكریة لاتالتحوّ  هي الأخرى بتلك فتأثّرت

  . 5"م1967 هزیمة بعد ةخاصّ  العربیة، الساحة شهدتها التي

 القصیدة أضحت الجزائر عرفتها التي والثقافیة الاجتماعیة التحوّلات هاته أمام

 آمال عن التعبیر على قادرة وحدها الروایة فكانت الوضع، هذا استیعاب على عاجزة

 منها ،عدیدة روایات قتوانبث النسویة الجزائریة، الروایة واستجابت وآلامه، المواطن

  .6" ...و الفاروق لفضیلة الخجل تاء وروایة مستغانمي، لأحلام الجسد ذاكرة
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 الجهل بسبب الجزائري المجتمع قساوة مع الاحتلال فترة في كثیرا المرأة عانت

 ومع ، شخصیتها من وتنقصها حقوقها وتسلب تظلمها التي والتقالید العادات وتتبع

 تثبت أخرى جهة ومن جهة، من هذا المستعمر ضد افحوتك تناضل كانت ذلك

 فرصة الجزائریة للمرأة بالنسبة كانت فالحرب" . وطموحاتها أهدافها وتحقّق وجودها

 مكانة مرة لأوّل فارتفعت للرجل، وحتى للمستعمر قوتها وإثبات الذات عن للتعبیر

حت المرأة بعد ، فأض7" الروایات وحتى والقصص الحكایات بطولتها وحكیت المرأة

 ثقافیة حركة ظهور بعد فیما المخاض أثمر الاستقلال ذات أهمیة كبرى، حیث

 صفحات على 1954 سنة " ونیسي زهور" مع  بدأت ، العربیة باللغة متواضعة

 على التحریر حرب عشت أنني أزعم أن أستطیع: "  القائلة فهي، العربیة البصائر

 من مجموعة مع ذلك بعد واستمرت . " أیضا وبعدها خلالها . . . أعصابي

 . . . " بغدود خیرة "و ، " زنیر جمیلة"و ، " السعودي زلیخة " : أمثال من الأدیبات

 ومعالجة التحریریة الثورة هي الكاتبات هذه موضوع في المشتركة كانت المرجعیة وقد

  .8"آنذاك المعاش الجزائري الواقع

 القرن من التسعینیات في في الجزائر البدایة الفعلیة للروایة النسویة كانت

فیها، فالرّوایة هي  والإبداع الرّوایة كتابة إلى المرأة الجزائریة اتّجهت العشرین، حیث

به الرّوائیّة  جاءت ما وهذا لآهات المرأة الجزائریة، العمیق الصدر الأرحب والمتسع

 أصبح یلزمها وأنه ألمها، تستوعب تعد القصّة لم" فضیلة الفاروق، حیث اعتبرت أنّ 

وبالتالي فإنّ ظهور الروایة النسویة بالجزائر له . 9"بما یؤلمها لتملأها ودفاتر دفاتر

فلم تعدّ المرأة الجزائریة مهمّشة وخاضعة لسلطة الكتابة الذكوریة،  ،أسبابه ومبرّراته

  .بل أظهرت براعتها هي الأخرى في السّاحتین الأدبیة والنقدیة

 :ة في الثورة التحریریة عند زهور ونیسيدور المرأ -ثانیا
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فرضت المرأة الجزائریة نفسها وأثبتت جدارتها في المقاومة المسلحة والنضال 

م، فبرزت 1830أرض الجزائر في صائفة على قبل ذلك منذ وقع الاحتلال الفرنسي 

لالة فاطمة نسومر التي أثبتت وجودها وأظهرت مقاومتها  :منهم ،ثرمناضلات كُ 

، فبات دور المرأة الجزائریة، كما تقول زهور ونیسي اتر یالفرنسي، وغیرها كث للعدو

إنّ دور المرأة الجزائریة : "مسار امرأة..الزهور والأشواك  :في مذكراتها المعنونة بـ

ومهامها تكاملت وتنامت مع الأیام، أیامَ وسنواتِ ثورةِ التحریر الكبرى، إنّها المرأة 

عِ والأرصفة، راصدةً تحركات العدو، وإنّها التي تفتح بیتها رابط في الشوار التي تُ 

ئُ عائلتها كلّهم لخدمة فوجٍ من الفدائیین فجأةً ولفترة مَا من الزمن كثیرا ما هیّ وتُ 

تطول، وإنّها التي حملتِ العتاد والألبسة والتقاریر والمناشیر ومختلف الوثائق السریة 

المعنویة، وإنّها التي تمَنْطقتْ على و لعسكریةَ  من مكانٍ إلى مكان، عابرةً الحواجز ا

القنبلة متعرضةً لمختلف المضایقات والإهانات، وإنّها التي ضَفَرتِ الرصاصَ مع 

ضفائِرِها، وإنّها التي تعمل كرابطِ اتصالٍ وتبلیغٍ بین خلایا الثوّار في المدینة الكبیرة، 

وتعذیبه تشدّ  بض على أحد رفاقهالعدو، وعند القوإنّها التي عندما ینكشف أمرُها ل

الرحال إلى الأریاف تاركة وراءها الأهل والزوج والأولاد لتشارك في المعارك الكبرى 

ي وتحصل بمشقة على ها التي تطبخ وتغسل وتغذّ بشكل مباشر فتُجْرحُ وتُسْتَشْهد، وإنّ 

معركة ها التي دفعت بأسرتها جمیعا في أتون الاحتیاجات أفواج المجاهدین، وإنّ 

" وإنّها التي طُلِّقتْ و طُرِدتْ بسبب هذه الخیارات وبكتهم بزغارید الأناشید الوطنیة،

النور الذي یقود الضّال في الظلمات، تتحمّل بعامّة ترى زهور ونیسي في المرأة  .10

أعباء الحیاة بقساوتها ومرارتها في ظلّ تواجد العدوّ الفرنسي في أرضها، ولكنّها لم 

مر، بل ناضلت، ورابطت، وجاهدت بالنفس والنفیس من أجل استرجاع تستسلم للأ

حریة بلادها المسلوبة، فتكون بذلك قد افتكّت حقّا كان حكرا على الرّجال، وقد نالت 

وهذه  .به جدارةً كان المستدمر الفرنسي بالأمس لا یریدها حتى للرجال في الجزائر
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فة أینما أنموذجا لما قامت به المرأة ال الصورة تعدّ  جزائریة من أدوارٍ نضالیةٍ مُشرِّ

  .سنوات الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت في دفاعها المتعدّد الأشكال عن الوطن

  :في روایة من یومیات مُدرّسة حرّة النضال الثوري للمرأة الجزائریة المثقّفة -ثالثا

من یومیات  في روایة النضال الثوري للمرأة الجزائریة المثقّفة قبل الحدیث عن

  .الروایة ومضمونها مجریات أحداثلا من الإحاطة بمدرّسة حرّة لا بدّ أوّ 

 بشكل جاءت ثوریة تعدّ روایة من یومیات مُدرّسة حرّة لزهور ونیسي روایة

 المذكرات فیها تخلط ة،الذاتی والسیرة الروایة نيّ فَ  الكاتبة بین مزجت فیها مذكرات،

 في كاتبةال عالجتها، والقضایا التي أحداثهامجریات اءت فج، وبالروایة الذاتیة بالسیرة

واقعها والمجتمع الجزائري إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، لذا جاء  تمسّ  روایتها

وینتهي  1954نوفمبر .. بالثورة الجزائریة المسلحة" الزمن في هذه الروایة یبدأ 

دث في زمن نضال ثوري، فإنّ البیئة والح" ولما كانت . 11"1960بإضراب دیسمبر 

ل وحدة عضویة في الرؤیة من العناصر الثلاثة، البیئة، والحدث، والزمن، تشكّ  لاّ كُ 

الروائیة وهذه العناصر الثلاثة إلتقت في الثورة التحریریة، ولذا نقول إنّ الروایة واقعیة 

  .12...!"ثوریة

دثا یبلور صورًا من ح من یومیات مُدرِّسة حرّةتقدّم زهور ونیسي في روایتها 

النضال في حرب التحریر، وركّزت على مشاركة المرأة في الثورة ومقاومة الاستدمار 

ما ـــــــالفرنسي إلى جانب أخیها الرجل، ولم یقف الحدث عند معارك الفداء فحسب، وإنّ 

ثمّ امتدّ لیشمل الصّراع بین الغزو الثقافي التبشیري، وبین المدارس العربیّة الحرّة، " 

فكانت روایة ثوریة جاءت بشكل . 13"التأكید على الهویّة الوطنیّة للشخصیّة الجزائریّة 

  .مذكرات تحت عناوین عدّة سمّتها الكاتبة فصولا 

اعتمدت ها اعتمدت الكاتبة طریقة التجزئة في كتابتها هذه الروایة؛ لأنّ 

ئة واحدة، وهذا ما وهي من بی ،رات وربطت فیما بینها بالشخصیات المتنامیةالمذكّ 
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ساعد زهور ونیسي على تبنّیها شخصیات حیویة لرؤیتها الفنیة، فكلّ من العناصر 

الثلاثة؛ البیئة، والحدث، والزمن، تُشكّل وحدة عضویة في الرؤیة الرّوائیّة، وهذه 

تقول زهور  .إنّ الرّوایة واقعیّة ثوریة: العناصر التقت في الثورة التحریریة، لذا نقول

إنّ كلّ الوقائع التي وردت في هذه المذكّرات، : " ي مؤكّدة واقعیة روایتها هذهونیس

مؤكّدة، إمّا لأنّي ساهمت فیها، وإمّا لأنّي عشتها حقیقة، أو شربت من كأسها المرة 

وهذه المذكّرات محاولة منّي لتقدیم حقائق جدّیة، وقد تكون هذه المحاولة غیر ... حق�ا

نّها على أیّة حال، من المحاولات التي ندعو إلى السّعي مستكملة الجوانب، ولك

قاعدته ماضٍ صادق . وراءها، لنستكمل بها دراسة واجبة تقودنا إلى مستقبل مأمول

 ،هذه ،زهور في روایتهاف. 14" ولا تزییف... دّعاءإونظیف، لاغشّ في تسجیله ولا 

فنّ، لتجمع بین المذكّرات تأتي مرّة على التاریخ لتسجّل وقائعه، وتارة تمیل إلى ال

  .كأسلوب، وبین الحوار كرؤیة روائیة

م صورة واضحة عن المساهمة الثورة التحریریة لتقدّ  زهور ونیسيت استغلّ 

ح، من خلال في الكفاح المسلّ  ة، والمثقّفة منها بخاصّةبعامّ  الة للمرأة الجزائریةالفعّ 

ثّلة في روح المعلمة التي جسّدتها من مم المثقّفة تقدیم نماذج نسائیة عن المرأة الثوریة

عد الثوري لنضال المرأة ، فنجدها تعكس الصّور النضالیة، والبُ خلال ذاتها وزمیلاتها

یفتخر به  رائع بشكل التي أبدت في كثیر من المواقف شجاعة وبطولة الجزائریة

ا أثناء تشهد بأنّ المرأة لعبت دورا نضالی" المجتمع، فكثیر من الحقائق التاریخیة 

م، فقُدّر للمرأة أن تبرز في  1830الثورات والانتفاضات الشّعبیة ضد المستعمر منذ 

من "ذلك ما نجده في روایة .  15" بعض الفترات من التاریخ رغم الكبت والحرمان

الجزائریة المثقفة شكلا واضحا من  حضور المرأةفیها التي اتّخذ  "یومیات مدرّسة حرّة

التعلیمي والنضالي في أبدتها المعلمات وهنّ یؤدین عملهن  خلال المواقف التي

   .في سبیل استرجاع السیادة الوطنیة للجزائر نفسهالوقت 
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) الساردة للأحداث(جریاتها عاشتها شخصیة الروائیة إنّ أحداث الروایة ومُ 

سرّا عن " لواقع النضالي، سرّا وجهرا، ابدءا من دخولها المدرسة الحرّة، ومعایشتها 

طریق التنظیم في جبهة التحریر، وجهرا بالعمل الجدي والسلوك الذي یمثّل شخصیة 

وقد بدأت نضالها منذ دخولها إحدى المدارس الحرّة بالعاصمة  .16" المناضل

ومزاولتها مهنة التعلیم بصفتها مستخلفة لمعلمة تغیّبت بسبب الولادة، على الرغم من 

الجزائریة المثقّفة تتحدّى كلّ الصّعاب والظروف ولا فالمرأة  ،أنّها لم تكن مهیّأة لذلك

وبدایة عهدها ) زهور ونیسي(تبخل بعلمها، فعلى الرغم من صغر سنّ الروائیة 

تقول . بالتدریس إلاّ أنّها قبلت أن تكون مدرّسة مستخلفة؛ لأنّها ترى ذلك واجبا مقدّسا

قوّة بداخلي .. فضدم الرّ قوّة بداخلي تدفعني لع : "...عند استلامها مهنة التدریس

وبذلك .  17" ...والواجب الذي لا هروب منه... تُشعرني أنّ ما سأقوم به هو الواجب

  .تُعطي الدلیل على قوة شخصیتها الوطنیة، فالعلم سلاح لمن أراد الكفاح

   -باعتبارها من النخبة المثقّفة في المجتمع -  إنّ إحساس الروائیة

دفعها إلى قبول مهنة التدریس على الرغم من  هوبنات وطنهابالمسؤولیة اتّجاه أبناء 

عزوفها عنها بادئ الأمر نظرا لصغر سنّها، وعدم إتمام دراستها، فناضلت في سبیل 

وأنا : " تقول الروائیة. تعلیم أبناء وطنها، وإخراجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم

بعة عشر سنة نجاحا أم عتبر وضعي وأنا مدرّسة أبلغ من العمر سالیوم هل یُ 

وعلى العموم سواء كان هذا نجاحا أو فشلا فلا اختیار لي فیه، وبالتالي لم .. فشلا؟

  .18" لفشلیترك بنفسي لا سعادة النجاح، ولا مرارة ا

یبدو أنّ الكاتبة مُصرّة على النضال والكفاح بسلاح العلم والمعرفة الذي تقدّمه 

كارهم ومعارفهم صوب النجاح، وأمام هذا الموقف لكي تسمو بأف هوبنات لأبناء وطنها

لمات عادة لأنّها أصبحت النبراس الذي یهتدي به تلامیذها في ظُ تشعر المدرّسة بالسّ 

مع مرور الأیام، الوجوه، وجوه تلمیذاتي، وهي  ...اوأسعدتني جدّ "  :تقول. الجهل
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في كلّ ... أو توقّف ولسان حالها یردّد دون ملل ...تمتلئ بالابتسامة العذبة المرحة

إنّك مصباحنا في طریق لا  ...إنّك الأمّ، والأخت، والمدرسة: ((همسة وفي كلّ حركة

حیاة لابدّ أنّها الإلى  ...قودینا إلى النجاح.. قودینا إلى النور... نعرف عنه شیئا 

یا فقد مثّلت لها وظیفة معلّمة تحدّ . 19...))" وتحمل كثیرا من السعادة... جمیلة جدّا 

مستوى الذات التي لم تألف الخروج من البیت، ومستوى " كبیرا على مستویات ثلاثة، 

دة في مباركة هذه المبادرة الجریئة والخطیرة، ومستوى المجتمع المحكوم الأسرة المتردّ 

رة لشأن المرأة والمستدمر الغاشم هذا القمع دفعها للمشاركة في الثورة، حقّ بعادات مُ 

السلبیة والتهمیش، تنفتح  الجهل، ضدّ  زا لمعركة نسائیة ضدّ بنات حیّ درسة الفكانت مَ 

ترسم خطّ الأمل للبنات، رغم الأجواء . على المعركة الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي

" ي، والطیران نحو الأملعبة، الملغّمة بالألم والعذاب، وتربیة نفس مشبعة بالتحدّ الصّ 

20.  

ة من خلال الأعمال التي الوطنیة تبدو جلیّ  إنّ ملامح النضال والتشبّع بالروح

لم یقف دورها النضالي عند حدود القول فكانت تقوم بها الروائیة منذ صغرها، 

النظري فقط، بل كان التطبیق هو الذي یوسّع دائرة النضال ویزیدها استعارا، حیث 

سلاح الكلمة منذ أن كانت تبلغ سنّ وساطة أبدت الروائیة شجاعتها ونضالها ب

ورجعت بي الذاكرة أیام : "تقول في أحد المواقف التي اعترضتها. السابعة من العمر

كانت المناسبة حفلا أیضا مكان المناسبة مسجد أیضا، وزمانها قبل عشر ... الطفولة

تفلوا سنوات، وقد أراد المعلّمون والمعلّمات والتلامیذ في المدارس الحرّة، أن یح

ولكن قوّة . ..والأشعار والمسرحیات ،بمناسبة وطنیة معیّنة وأعدّوا للحفل الأناشید

... منعت هؤلاء الناس من الاحتفال بمناسبتهم السّعیدة  ستعماریةالاكبیرة من الإدارة 

لكن سهرتهم جمیعا ... وا في إقامة الحفل وكان أن تحدّوا القوة الإداریة، واستمرّ 

وكُنتُ معهم، لأنّني ألقیتُ ... ، والشرطة الاستعماریة تحقّق معهم انتهت في القسم
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اسمي في قائمة المقبوض علیهم، لم تكن تعلم أنّني  عندما وضعتُ .. نشیدا وطنیّا 

قال معلّمي  ...وألقیه دون فهم  ،نّني أحفظ النشیدأو ... أبلغ السّابعة من العمر 

في هذا  - یبدو أنّ سلاح المقاومة.  21)" )..یكفي أن یتأثّر به المستمعون: (( وقتها

ثیر حفیظة لم یكن بندقیة ولا دبّابة، بل كان سلاح الكلمة الذي یُ  - المقطع السردي

المواطن المستمع الشغوف بحبّ وطنه، ویثیر روح العداء لدى العدوّ، فروح النضال 

حفل أقامته ماثلة عند هذه المُدرّسة منذ الصّغر؛ منذ إلقائها النشید الوطني في 

المدرسة آنذاك، إلاّ أنّ قوة التحدّي والصمود فاقت كلّ شيء، فحفاظها على مبادئ 

ین، وعلى المقوّمات الوطنیة جعلاها من بین المقبوض علیهم من طرف القسم الدّ 

  .والشرطة الاستعماریة

درّسة على قدر عالٍ من الطموح والتفكیر الإیجابي إضافة تبدو شخصیة المُ 

مارس مهنة كتها في النضال الثوري مع جیش التحریر الوطني، فكانت تُ إلى مشار 

التعلیم من جهة، والنضال الثوري من جهة أخرى عن طریق العملیات السّریة التي 

جمیلا )) حمو((دخل : " كانت تقوم بها، وهذا ما یؤكّده المقطع السردي الآتي

والآنسة عائشة؟ لم ترني كانت . ..هل رآك أحد؟ كلاّ : ، واستقبلتُهُ متسائلة...رشیقا

ماذا قال لك والدك؟ أعطاني هذا لأسلّمه ...عندما أطللت علیه...في منعطف الشارع

.. لكِ، ثمّ أخرج دفترا  من تحت قمیصه الصوفي، كان مُلتصقا بجسمه مباشرة

كان دفتر وصولات  ...یوم الثلاثاء تُسافر الشاحنة: قال لك: وسلّمني إیّاه، وهو یقول

تومة بختم القیادة العامّة لجیش التحریر الوطني، كان حبر الختم أخضر نضرا، مخ

باسم  ىهكذا كنت أعتقد وقتها، وممض... كمرج أخضر، لا یوجد إلاّ في الجنّة

على بیاض وحتى یملأ وصلا، وصلا، باسم كلّ من یتبرّع ... المسؤول السیاسي

بالعمل )). بیانات((وهو فعلا )) بیانات((الدفتر وقتها یحمل اسم  كان ...بمبالغ للثورة
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انات للثورة، وحكما بالفناء والإعدام، لكلّ من یتبنى هذا العمل الثوري، بی... الثوري

  . 22" فخرٌ من جهة، وإعدام من جهة أخرى ... ستعماریةالاوبیانات للإدارة 

اختارت الروائیة الجهاد والانخراط في العمل الثوري النضالي، فهي تقدّم 

مساعدات لجبهة التحریر الوطني، وتعمل في سریّة تامّة، حیث تقوم بجمع التبرّعات 

ار، وللثورة من دون علم المالیة للثورة، وهي بذلك تقدّم المساندة والدعم المادي للثوّ 

أحد، وهي حقّا مجازفة كبرى بالنسبة لامرأة، فحتى الرجال لا یقوون على تحمّل هذه 

وائیة تشعر بالسعادة والفخر ة تحمّل، إلاّ أنّ الرّ من صبر وقوّ  المسؤولیة؛ لما تحتاجه

لا یمكن "   )دفتر الوصولات(من یحمل ذلك الدفتر  -في نظرها -  هوالاعتزاز؛ لأنّ 

ومسؤولیتي تتجاوز كلّ ماكنتُ أعرف، ... نَعم مسؤولا إذن .. أن یكون إلاّ مسؤولا

جندي استعماري، ... ، معلمةمن مسؤولیات عضو الجمعیة المحلیة، مدیر، مدرسة

 ،إنّها مسؤولیة تجاوزت الكلمة... تتجاوز كلّ هذه المسؤولیات... بل حتى ضابط

  .23.. " تجاوزت حتى نفسي... والفعل المعروفین في المحیط الذي أعیشه وأحیاه

في العمل الثوري والنضال من أجل إنجاحه مسؤولیة وواجبا  وائیةالرّ  ترى

ة علیه وأدائه على أكمل وجه، فالمرأة المثقّفة، هنا، برهنت على مقدّسا وجب المحافظ

جال لتحمّل المسؤولیة، ومواجهة الصّعاب التي لا یقوى، ربّما، بعض الرّ  أنّها أهلٌ 

  .على تحمّلها، وكلّ ذلك من أجل استرجاع حریة الوطن المسلوبة منه

فرنسي ردع المستدمر ال وشاركت الروائیة في نضالها الثوري من أجل

مات ونضالهنّ واضحا من وصفیة، ویبدو كفاح المعلّ  ،ولویزة ،وعائشة ،بایة ،زمیلاتها

غة العربیة آنذاك، إلاّ أنّ ة التي كانت تُدرّس اللّ أجل مواصلة التعلیم في المدرسة الحرّ 

المستدمر الفرنسي قام بغلق تلك المدرسة، ولكن المعلّمات لم یقفن منهزمات أمام هذا 

غة الذي یمسّ عناصر الهویة الوطنیة بالدرجة الأولى، ومن أهمها اللّ التصرّف 

 فتشتُ  " ... :باب المدرسة مغلقا تقول الروائیة واصفة تصرّفها عندما وجدت. العربیة



ISSN: 1112-9336  اق علمیةآفمجلة  
  258 - 240ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

252 

 

من النافذة ... الطّالبات بالدخول أمرتُ ... وما أكثرها ...عن نافذة زجاجها مكسور

بین ... وقرأنا حصصنا... ى أن اكتمل العددالمكسورة، واحدة واحدة، بین دهشتهن إل

إنّ كلّ ذلك بالنسبة لهنّ فصل ... حماس البنات، وضحك المعلمات وشجاعتهن

قالت عائشة، وهي تطلّ على عمّي علي من النافذة و ...مسل، ومغامرة جمیلة

 .."عمي علي، لماذا لا تذهب وتخبر الجمعیة بما فعلنا؟: المكسورة
24
 .  

لمقطع السردي نبرة التحدي والنضال من أجل الوصول إلى هذا ا مننتحسّس 

 ینتحدّ  نّ هدف معیّن من طرف المعلّمات، فعلى الرغم من غلق باب المدرسة إلاّ أنّه

وهي  ،من النوافذ بُغیة إیصال الرسالة النبیلة إلى الطّلبة والطّالبات نلّ وتسلّ  ،العوائق

تقول . آن الكریم، وتدریسهم تاریخ الجزائرغة العربیة، وتحفیظهم القر تعلیمهم قواعد اللّ 

... دوریة استكشافیة من العسكر دخلت المدرسة، تستطلع ما یحدث فیها: " الروائیة

، وأصبحنا وأدركنا هذه الحیلة... إن كان هذا فلا بأس ...هل هو تحفیظ القرآن فقط؟

للغة، وغیرها ا دس تاریخ الجزائر، دون كتابة، وكذلك المحفوظات الوطنیة، وقواعندر 

  .25..." من المواد

تقول . صفیةو بایة، و كُلاّ من عائشة، ) الروائیة(مة وكُنّ إلى جانب المعلّ 

وأوجدتنا تكوینات حضاریة، ... وضمّتنا مدرسة لتعلیم العربیة واحدة: " الروائیة

نا في لظاها، وأوارها، فأصبحنا قطعة من تفإذا ب... واجتماعیة واحدة، وجاءت الثورة

  .26..." رها، عنفا، وحیویة، وأملاجم

هي والمعلّمات جمیعا في النضال الثوري، فأصبحت  اشتراكهاأقرّت الروائیة  

لهنّ نفس التكوینات الحضاریة والاجتماعیة، واستعرت في نفوسهنّ نار الجهاد 

  .والنضال بشتى الطرق من أجل نیل الحریة المسلوبة منهم

جل في الجهاد والنضال من أجل استرجاع حریة إنّ مشاركة المرأة المثقّفة الر 

المعلّمة التي ) صفیة(الوطن یبدو حاضرا بقوّة من خلال وصف الروائیة صدیقتها 
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ذلك النوع من المناضلات، الذي یتصوّر أنّ على كاهله یقع كلّ " كانت من 

 تبذلكانت ... فكانت سواء وهي تدرس في بدایة الثورة بالمدرسة، أو بعدها... شيء

 ...من عملیات اجتماعیة، أو فدائیة... كلّ ما في جهدها، لتقوم بكلّ ما یُوكل إلیها

وكأنّها الرمز، لكلّ ما من شأنه إنقاذ، وتعاون، وشهامة، لم ... معروفة لدى الجمیع

یمنعها من ذلك لا مرضها، ولا ظروفها الاجتماعیة، ولا سلطة والدها المتطرّفة، في 

  . 27..." كثیر من الأحوال

وهذه إشارة من الروائیة إلى أنّها لم تكنّ لوحدها تناضل وتكافح أیام كانت 

في الاتّحاد قوّة وفي : مدرّسة بل شاركتها زمیلاتها في ذلك العمل النبیل، وكما یقال

على النضال  نّ وإصراره) الفئة المثقفة في المجتمع(التفرّق ضعف، فباتّحاد المعلّمات 

ثوري سوف یكون النجاح بمشیئة االله تعالى، فقد كانت نفس والانخراط في العمل ال

الروائیة متشبّعة بالروح الوطنیة، والنضالیة لدرجة أنّها تحاول رصد أخبار الثوّار 

الأخبار  التقاطوالثورة من خلال جهاز الرادیو العجوز كما تسمّیه هي، وتحاول أیضا 

لتقطه، كلّ لیلة على أمواج خاصّة، وأيّ كلام ذلك الذي كنّا نحاول أن ن: "تقول. منه

فنشعر وكأنّنا فیلق عظیم، . نلتقي فیها بإخواننا الثوّار في الجبال، أو خارج الوطن

فعلاقة الروائیة بالثورة وطیدة . 28" كامل العدّة، والسلاح، ینتظر الأمر فقط للهجوم

لقد كُنتُ :" قولت. الاستماع إلى إذاعة الثورة بِّ حُ لا منذ الصغر، ذلك ما دفعها جدّ 

أحبّ الاستماع إلى إذاعة الثورة، قبل ذلك الیوم، ولكن علاقتي به هذه الأیام 

بعد أن شاهدتُ أبطال هذه الإذاعة، وأشخاصها على ... أصبحت أكثر حمیمیة

فإحساس الروائیة بالمسؤولیة اتّجاه وطنها جعلها تعتبر . 29..." مسرح الأحداث نفسه

خطاب یوجّه إليّ أنا " أتي بالأخبار عن الثورة وكأنّه من جهاز الرادیو الذي ی

شخصیا، وإلى مثیلاتي، وأمثالي، وما هو، إلا همزة وصل لتبادل التحیة، وتأكید 

وقد كان حضور المعلمات . 30..." وحتى البدني... التواصل الذهني، والروحي
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اتّقفتُ أنا " :تقول. الأخریات إلى جانب الروائیة واضحا في مسیرة النضال الثوري

وصدیقاتي بالمدرسة، عائشة، لویزة، بایة، وصفیة، أن نستمع كلّ لیلة لصوت 

ثمّ عندما نلتقي نجمع الأبیات،  ...حتى نستكمل تسجیل النشید بیتا، بیتا ...الجزائر

لإذاعة الثورة، بما یدخله  ستماعالانصحّحها معا لتلقینها للطالبات، نظرا لصعوبة 

لقد .  31..." سماع الشّعبلة، وعالة، حتى لا تصل الإذاعة لإالاستعمار، من عرق

أشركت الروائیة جمیع المعلّمات في الجهاد المقدّس، من خلال سلاح الكلمة والقلم 

حتى تُسمع صوت الجزائر والثورة المجیدة كلّ ربوع الوطن متّخذة في ذلك من النشید 

لوطنیة التي تسعى جاهدة هي الوطني الذي تعلّمه للطالبات مدخلا إلى القضیة ا

  .وصدیقاتها إلى إنجاحها

رفقة صدیقتها صفیة تعملان على مساعدة ) الروائیة(وقد كانت المعلّمة 

. المجاهدین، وتنظیم العملیات السریة بإحكام حتى لا ینتبه العسكر الفرنسیین لذلك

وقد رتبنا .. البقاء؟والآن، لماذا تُصرّ على :" تقول الروائیة لسي إبراهیم أحد الفدائیین

... لا بأس: بأسنانه، وقال صرّ  ...ذهابك للحراش، انتظارا لمن یأخذك إلى الجبل

فالنضال مسؤولیة صعبة .  32..." ولكن هیهات أن یفلت الخائن من یدي ...سأذهب

لقیت على عاتق الروائیة، وهي ترى فیها العمل المقدّس الذي یتوجّب على صاحبه أُ 

تعرق " تقول عندما تصلها رسالة من القیادة مغلقة بـــــ السكوتش  .احترامه وتقدیسه

ویجفّ العرق وأنا أهمّ بفتح ... كفاي، وعمودي الفقري، عند لمسها أول مرة

فالروائیة كانت تنقاد لأوامر . 33" ...ثمّ یقع العكس إلى أن أقرأ محتواها... الرسالة

یق الرسائل التي طالما كانت جبهة التحریر الوطني، حیث كان التواصل عن طر 

  .الروائیة ترتعب قبل فتحها، وذلك خوفا من محتواها

ولا تكتفي المرأة المثقّفة بالنضال بوساطة سلاح العلم فحسب، بل نجدها 

تشارك هي الأخرى في الكفاح المسلّح من خلال الأعمال التي تقوم بها، وهذا حال 



ISSN: 1112-9336  اق علمیةآفمجلة  
  258 - 240ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

255 

 

:" تقول الروائیة. في النضال ىفالمعلمة عائشة التي أصبحت شریكة أخیها مصط

واستجاب مصطفى للفكرة، وأصبحت عائشة شریكته في كلّ عملیات الفداء، التي 

أصبحت مسؤولیة إخفاء السلاح المستعمل من ... یقوم بها سواء في الحيّ أو خارجه

 ...في المدرسة ...هو أن لا أعرف مخبأ السلاح... ونفذت ما طلبته منها... مهامها

فنضال المرأة واضح في هذا .  34..." ط الأحداث التي تشارك في صنعهاولا شری

المقطع، حیث أنّ العملیات تتمّ في سریّة تامّة؛ لأنّه لو سمع الفرنسیون بذلك لقتلوهم 

  .  جمیعا

وائیة قد سخّرت جمیع إمكانیاتها لتبُْرِز مواقف المُعلمة وبالتالي تكون الرّ 

أعماقها الداخلیة، وجسّدت ذلك عبر مواقفها وأفكارها  الثوریة في روایتها فغاصت إلى

وآرائها تجسیدا قویا، وجعلت من المعلّمة بطلة متفانیة في أعمالها وثابتة في مواقفها 

فكرا وسلوكا وخاصّة في العمل الثوري، الذي جعلها تنفخ روح الثورة والنضال في 

  .یفي معاابة للواجب المهني والوظنفوس زملائها وزمیلاتها استج

   :خاتمة

في  تجلّیات النضال الثوري للمرأة الجزائریة المثقفةمن خلال دراسة  نخلص

  :إلى النتائج الآتیةیومیات مُدرّسة حرّة لزهور ونیسي روایة من 

استطاعت الروائیة من خلال روایتها أن تعبّر إلى مدى بعید عن معاناة المرأة  -

بدایة من  ،في ظلّ تأزّم الأوضاع في الجزائراصّة الجزائریة بعامّة، والمثقّفة منها بخ

سرد أحداث عاشتها، وعایشتها إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، فكان للمرأة 

حضور واضح في الروایة بفضل نضالها وكفاحها من أجل استرجاع حریة المثقّفة 

  . بلادها

، الثوري النضال في ثقّفةالم الجزائریة لمرأةل على الدور الفعّال ركّزت الروائیة -

، الجهاد في مشارك واحد كفریق جمعهم فقد التحریریة، الحرب فترة الفدائي والعمل
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وهي محاولة جادة لتغییر النظرة الاجتماعیة  ،الحریة ونیل الاستقلال من أجل والكفاح

المنتقصة لدور المرأة النضالي في المجتمع، وإخراجها من أسْر التخلّف بأشكاله 

تلفة، وتفعیل دورها في المجتمع وردّ الاعتبار لمكانتها، ونبذ الذّهنیات البالیة المخ

  .التي لا تقدّم نفعا لها وللمجتمع

 ، وذكائها ،أثبتت زهور ونیسي في روایتها، هذه، أنّ المرأة الجزائریّة بحكمتها -

كیة، صنعت ملامحها وبطولاتها التاریخیة حاكمة قویة، وملكة ذ وعلمها، لمها،وحِ 

 .وقائدة شجاعة، تشهد لها الأجیال بأنّها رمز التضحیة والعطاء والإخلاص

الثوریة، الواعیة والمثقّفة، و وح في شخصیاتها النسائیة الرّ  زهور ونیسي دتجسّ  -

الاحتلال، كما  وكشفت عن نضجها، ووعیها، وموقعها في صفوف المقاومة ضدّ 

بوصفها شخصیات ثوریة خاضت التجربة  لاتها،منحتها دوراً یتناسب مع وعیها ومؤهّ 

في صفوف الثورة، وعلّمتها عدم الاستسلام للیأس، وتجاوز كل العقبات نحو حیاة 

 .أفضل

  والإحالات  الهوامش
قسنطینة في عائلة محافظة وعریقة  بمدینة م 1936 دیسمبر 13 ولدت زهور ونیسي في 1

 بن الحمید عبد للشیخ الإصلاحیة حركةوبال الوطنیة بالثوابت متشبعة الإصلاح، في العلم و

 قد و للبنات، التعلیم و التربیة جمعیة هي و أسّسها مدرسة أول في درست حیث بادیس،

 ثم تلمیذة الحرة المدرسة إلى فانتسبت ،م 1954 سنة بتفوق الابتدائیة الشهادة على تحصلت

 تحصّلت .مجاهدة كانت الحالتین وفي الوطني، التحریر جبهة في صفوف ناضلت و طالبة

عملت .  الاجتماع علم في علیا دراسة ولها الفلسفة وفي الأدب في اللیسانس شهادتي على

زهور ونیسي بصفتها أستاذة اكثر من عشرین عاما بدءًا من العمل في المدارس الحرّة، وفي 

ها؛ التي أسّست) الجزائریّة(م توقّفت عن التدریس لتشغل مهمة مدیر تحریر مجلة 1970عام 

یُعهد إلیها " وهي أوّل امرأة جزائریة ... وكانت لسان حال الاتّحاد الوطني للنساء الجزائریات

على ، )قصة(الرصیف النائم : وللكاتبة عدّة أعمال أدبیة، نذكر منها، بمنصب وزاري

، )قصّة(روسیكادا ، )قصّة(، عجائز القمر )قصّة(الظلال الممتدة ، )قصة(الشاطئ الآخر 

  )روایة(جسر للبوح وآخر للحنین ، )روایة(لونجة والغول ، )روایة(ات مدرّسة حرّة من یومی
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